
تأملات في مشروع نـاقد العقل العربي
لاقهم وتخطیطا تهم  ٔ قرٔ في سيرة القادة والرؤساء والملوك فإننا نبحث عن مواقفهم و ن ح

ٔن الفكر نتاج النظر والتفكير  مٔلاتهم  نطق عقولهم وت س اة المفكرن فإننا ن قرٔ ح ٔما عندما ن
ي  ري ا ابد الجا راسة شخصیة المفكر المغربي محمد  عه  ي سن ساؤل،وهو المنهج ا وال

نیا في یوم  ل عن ا قد العقل العربي ، 03/05/2010ر لیه اسم  ٔطلق  یف لا وقد  م، 
ك التراث العربي القديم والحدیث لصالح مشروع  ادة تفك فقد قاده تخصصه الفلسفي إلى إ

ن رشد والفارابي  كتورة ثم فلسفة ا ا ون في رسا ن  نهضة انطلاقا من دراسة مقدمة ا ا
ٔفغاني  ة ا ل سلف لماوردي إلى المشاریع الفكریة الحدیثة م ٔحكام السلطانیة  والغزالي وا

ث قال  لیبرالیة والمارسیة، ح ة العربیة وا ٔولي من <<والقوم ٔساسي و إن نقد العقل جزء 
لنهضة  قة المضامين التي ]1[>>كل مشروع  ة لا تبحث في حق ك فك ته ال ، لكن منهج

ٔفكار  ریب المفاهيم وا ٔساسا طریقة  المشاریع الفكریة فحسب بل تناقش  ا ت تطر
ي صنفه في خمسة  ما دفعه إلى إطلاق مشروع نقد العقل العربي ا والمقولات وذ

شرت حول الفكر والتنمیة  ب والمقالات والمحاضرات التي  هیك عن الك ٔساسیة  إصدارات 
ل : كون العقل العربي: والتعليم والثقافة والسیاسة    ة دا لنظم المعرف دراسة تحلیلیة 

ة العقل العربي  ة ،ب لاقي العربي -العقل السیاسي العربي-الثقافة العربیة والإسلام ٔ العقل ا
ٔنواع- ٔول قسم التراث العربي إلى ثلاث  اب ا ي : الخطاب العربي المعاصر في الك البیان ا

ء والشعراء ٔد الفقهاء والمفسرون وا تمي إلى ذ ٔسالیبها البیانیة وی لغة و لى فقه ا ، اعتمد 
ٔذواق  دان وا ي ینطلق في تفسير النصوص والظواهر من الو والثاني هو العرفان ا

ٔما الثالث فهو  ة والحركات الباطنیة في التاريخ الإسلامي،  الصوف والكشف والإلهام  ويمث
تمي إلیه الفلاسفة  ستدلال العقلي وی دم المنطق الفلسفي و ي است البرهان وهو العقل ا
ن  ن حزم وا ن رشد والشاطبي وا ال الغزالي والفارابي وا ٔم ٔندلس   وفقهاء المغرب العربي وا

يرهم ري والتي یقسمها ]2.[ون و راها الجا لمشاریع الفكریة الحدیثة كما  یتعلق  ٔما ف
الكبرى المتعلقة بمسا من القضا نها جم لیبرالیة والمارسیة والتي تدور ب ة وا إلى السلف

يمقراطیة والعلمانیة، الإسلام  ، الإسلام والعروبة ،ا و ن وا نهضة، كالعلاقة بين ا ا
نموذج سواء كان هذا  سلطة ا والمعاصرة  فكلها محكومة  ٔصا والغرب، العقل والتراث ، ا

ت الراهنة  ق لطبیعة المش ٔوروبي الغربي دون تحدید دق ٔو ا نموذج من الماضي السلفي  ا
نا  ٔم ل  اتنا ومستق ولا فهم 

67 ISSN 2170-0796

محمد فـايز
لاقهم وتخطیطا تهم  ٔ قرٔ في سيرة القادة والرؤساء والملوك فإننا نبحث عن مواقفهم و ن ح
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ات الواقع  یا ات و اح قة ا ين كل منهما حق ٔن ی نموذج دون  لیبرالي یعتصم بفكرة ا ي جعل السلفي وا ب ا ٔن الس ویوضح 
شود والتخبط في  ل الم ٔدى إلى تصور ضبابي حول صورة المستق ا وبين الحضارة المعاصرة مما  لفجوة الشاسعة بی هو الشعور 
ٔیضا من غیاب منهجیة  نهضة بل  ا لیبرالي لا یعاني فقط من تحدید قضا ٔن السلفي وا ٔخرى  نهضة ، بعبارة  طریقة رسم بناء ا
لف والجهل والمرض  لت سم  لى واقع ی نموذج ويحاول طبعها  ذ صورة من ا ٔ ي ی ق ا ، انه التلف لمیة لتریب هذه القضا

نموذج والواقع ٔساسیة بين ا .والتناقض دون إدراك الفوارق ا
ٔن  عتقد  لیبرالي ف ٔما ا نهضة یتحقق بعد انهیار الحضارة الغربیة،  ام ا ٔن ق رى  ٔن السلفي  ري  يها الجا شير إ ٔخرى  ٔ هناك مس

ين لا یتصور  نموذ ا ٔي  لفة  بتعاد عن التراث القديم وسلطة الماضي وقيم الرجعیة المت لى  ٔساسا  نهضة یتوقف  بناء ا
شودة بغير قيم المعاصرة  نهضة الم ٔن السلفي لا یتصور ا نناقش التیارن نلاحظ  خٓر ، لكن ح ل إلا بعد غیاب ا المستق

رید انتقائه بما یتو  راث الماضي بل  لى كل  ٔن يهیل التراب  رید  لیبرالي لا  ٔن ا يمقراطیة  كما  ا وا ولوج افقكالتنظيم والعلم والتك
داني  من التناقض الو ا لماء النفس إنها  ه الغربي ، بمفردات  نموذ ٔصل  ة طبق ا س كون  ٔن  رید  ته ولا  مع إیدیولوج

ٔو الحسد والإیثار         ة  ا ٔو الخوف والش شها العقل العربي  التي تجمع بين الحب والكراهیة ،  یع
ري  شریة في الفكر : هنا نناقش الجا ذج ال ٔرقى ال ٔنهم يمثلون  نموذج القاهر خصوصا  رة هذا ا لون في دا اء ید ٔن هل ا

ادة  ؟ والسلوك والق
ة : والسؤال الثاني في السا ة الفا دل بين التیارات الإیدیولوج ل الفكریة المثيرة  القضا ٔن تحكم ت غي  التي ی ما هي المعاد

نهضة الحدیثة ؟ العربیة حتى تحقق ا
ه یعید قراءة  د و نهضة و لبناء ا كام ن السؤالين كما لم یطرح نظریة معاصرة م اشرة حول هذ ت م ا لا یقدم المفكر إ

یتعلق بجمع القرنٓ في  دلا واسعا ف ر  ٔ ي  ل إلى القرنٓ  ا لقرنٓ الحكيم ومؤلفه مد لال كتابه التفسير الواضح  من  الو
نیة يحاول تحلیل  ة  ن عفان رضي الله عنه، وفهم الحدیث النبوي الشریف واجتهادات الفقهاء ، ومن  ن  عهد الخلیفة ع

ٔخرى مع الثقافة العربیة  ة  لیة بين مشاریعها الفكریة وتعارضها، ومن  ا راز التناقضات ا ٔوروبیة وإ لنهضة ا الحركة التاريخیة 
ستعماري الحدیث يمقراطیة في إطار الغزو  دیث والعصرنة والعلم وشر ا لهيمنة والقمع وقيم الت ام ة  .والإسلام

لتالي یبحث عن ملء - دة و والو من العز ا سان نفسه في  يجد الإ هل یتحرك العقل العربي ضمن الفراغ الكوني ح
ٔشیاء ؟   ٔو ا ٔفكار  الفراغ 
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ٔخرى  ري مرة  اس به <<: الجا ق للاست رف ذ  لال نموذج ، ولكن فرق بين نموذج یؤ سان بطبیعته یفكر من  نعم، الإ
واء  ات اح ٔصلا سلفا یصبح سلطة مرجعیة ضاغطة قاهرة تحتوي ا ذ  یت نموذج ح لیه ، ا ٔصل یقاس  ذ  وبين نموذج یؤ

ستمرار. وتفقدها شخصیتها واستقلالها كرر السؤال  ساءل و  ٔن نجد المثقف العربي ی هشة حقا  ٔن : وانه لما یثير ا ماذا يجب 
ذ من الغرب ؟  ٔ ٔن ن غي  ذ من التراث وماذا ی ٔ دة....ن ساءل مرة وا ساءل : ولا ی ون ؟ إننا ن ٔ ا وما  ٔن ٔن : من  ماذا يجب 

دمجين في  صلين به ولا م ير م ٔننا  ذ من الغرب و ٔ ساءل ماذا ن ٔي شيء ، ون نٓ  ه ا ذ م ٔ ٔننا لم ن ذ من التراث و ٔ ن
]  3[>>حضارته 
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ري ا دون : نعم في تصور الجا سخ نموذ ٔن ی رتبط بمعطیات الواقع، ويحاول  ٔفكارا ومشاریع ولكنها لا  ج  العقل العربي ی
سیج  مٓال يجب ضبط ال ل الحدیث عن المصالح والرغبات و ا خٓر ق الراهنة ، بمعنى  تمع و المر إدراك خصوصیات ا

ات في تناقضات خطيرة  ٔوقعت كل الإیدیولوج ٔفكار والمفاهيم وهي الإشكالیة التي  ٔي إدراك العلاقة بين ا يمولو س
تمع والحضارة المعاصرة  .مع الواقع وا

ني  م الجمع الع ٔ ك في سلامة القرنٓ الكريم من التحریف  شك ري في بعض المواقف الفكریة كال يرا قد لا نتفق مع الجا ٔ
ٔن نقدر هذا المفكر لإسهاماته العملاقة في تجدید  إلا  نا لا نم ل المارسیة في العالم العربي و لك لمستق ٔو نظرته المتفائ
كمن عبقریته في الإضافات المنهجیة لطریقة النقد الفكري  ة كما  ه عن الهویة العربیة والإسلام الفكر العربي المعاصر ودفا
لمغفرة ورحمته الواسعة ه  وإ ٔن یتغمد ل  راز الخلل في المشاریع الفكریة القائمة في الوطن العربي سائلين المولى عز و .وإ
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د في كاشان -القدس العربي نقلا عن جریدة  ٔ ٔحمدي نجاد ا راني محمود  س الإ تح الرئ ٔكبر مصنع لانتاج السیارات في ) وسط(اف
لى انتاج  ٔوسط قادر  ٔلف سیارة في العام، بحسب ما150الشرق ا
رانیة لام  .ٔوردت وسائل 

اشرة و لاف وظیفة م ٔربعة  لق المصنع  نها 20وسی ج طرازات مختلفة من السیارات من ب اشرة في المنطقة وهو سی ير م ٔلف وظیفة 
ا(السیارة الصغيرة  .ٔي غزال) ت

سع  ا(وت ران ویقدر ثمنها بحوالي ) ت لكامل في إ ل 90إلى 80لاربعة ركاب وهي مصنعة  لاف (ملیون ر سعة  لاف إلى  بين ثمانیة 
ٔمركي لطبقات المتوسطة) دولار  ة خصیصا  .وهي مو

نا بنفسنا لى ثق شكل دلا ا  راني إن إنتاج ت س  ت وضغوط .. وقال الرئ لى الرغم من العقو رانیة انها و ٔمة الإ رهنت ا وقد 
ل التقدم داء تمضي في س ٔ .ا

ٔكثر من  ٔوسط1,4ومع انتاج  لسیارات في الشرق ا ٔكبر صانع  ران  صٔبحت إ .ملیون سیارة العام الماضي، 
ثمرت حوالي  شركة سایبا مصنع كاشان وهي اس ٔصبحت سایبا في . ملیون دولار في هذا المشروع350وتم ٔول صانع 2009و

ران خودرو % 54لسیارات في البلاد مع حصة سوق بلغت  ٔرقام الرسمیة%) 46(ٔمام إ .بحسب ا
لتعاون مع الصانع الفرسي  ان سیارات  ران ج الشركتان  ة طرازي ) بیجو(وت ران خودرو في صنا )  رینو(و) 206و405(شریك إ

ان، كما والصانع الكوري الجنوبي  ة طراز لو راید) یا(في صنا ة السیارة الصغيرة  .شریك سایبا في صنا
ان بتطور طرازات محلیة وبخاصة طراز  ران لى السوق قامت الشركتان الإ سیطر  ٔربعة التي  انب هذه الطرازات ا د(وإلى  )  سام

دم محرك  ست ي  لاف و). بیجو(ا ة محلیا بين سبعة  سدد نقدا40ویتراوح ثمن السیارات المنت .ٔلف دولار 
ستيراد السیارات الفخمة التي تخضعها لضرائب ثق سمح  افسة الطرازات المحلیة ب نهٔا م ران استيراد سیارات من ش 90(وتمنع إ

ة السیارات و .(% ير المباشرة تجعل من هذا 500يخلق قطاع صنا بيرة من الوظائف  دادا  ٔ د  ران، كما یو اشرة في إ ٔلف وظیفة م
صادیة في البلاد بعد القطاع النفطي ق ات  ني القطا .القطاع 
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